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لم تكــن الحــرب الــتي أعلنتهــا الولايــات المتحــدة علــى الإرهــاب، في أعقــاب أحــداث ســبتمبر ، هــي
كـثر كـبر كذبـة في التـاريخ الأمريـكي، ولم تكـن إلا دعايـة جديـدة وحجـة أ مجـرد حـرب حقيقـة، بـل كـانت أ
جاذبية للعالم للقضاء على الإسلام واحتلال أراضيه، فكيف تزعم أمريكا وهي راعية الإرهاب الأولى في
العالم أنها تقوم بحرب على الإرهاب، ألم يسأل العالم نفسه عن الحروب والمجازر الوحشية التي شنتها
يـا وفيتنـام واليابـان، والكثـير مـن العمليـات القـذرة الـتي إسرائيـل برعايـة أمريكيـة كاملـة، وغيرهـا في كور

قامت بها أمريكا سواء من خلالها جيشها أو مخابراتها.

كــانت الحــرب علــى الإرهــاب الــذي تمثّــل في القاعــدة وفروعهــا في العــالم، ودعونــا نتســاءل مــن حــوّل
الإسلام السلفي المنطلق منذ نهاية الستينات في دول الخليج العربي، وبدأت أثاره في النفوذ إلى قلب
العالم العربي (مصر) ومنها بدأ يتسلل إلى كثير من دول المشرق والمغرب؟ أليست أمريكا هي من حولته
إلى الإسلام المســلح لإدارة الحــرب مــع الاتحــاد الســوفيتي الســابق، كــانت الحركــة الجهاديــة رائعــة ضــد
يــر بلــد الــروس القــادمين نحــو أرض الأفغــان، ولكــن الــدعم الأمريــكي حوّلهــا مــن حــرب جهاديــة لتحر
مسلم، إلى حرب بالوكالة عن أمريكا، ورغم ما خاضه المجاهدون من معارك، إلا أن أمريكا رفضت أن
يُحســب هــذا الانتصــار للمجاهــدين، وبــدأت في إشعــال الحــرب بينهــم، وبــدأت حركــة تنظيــم قاعــدة
الجهاد في الانطلاق، وتحول بن لادن ورفاقه؛ من شباب مسلم ذهب للتصدي للهجمة الشيوعية
يــد تطــبيق نفــس الفكــرة علــى الأرض الــتي خــ منهــا، وعــاد الشبــاب علــى أفغانســتان، إلى شبــاب ير
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المســلم إلى بلاده حــاملاً بــذور فكــرة العمــل المســلح لإقامــة دولــة الإسلام، وأعلــن بــن لادن عــن إنشــاء
تنظيــم القاعــدة، ليكــون نــواة لكــل مــن يحمــل الأفكــار الجهاديــة في العــالم، وبعــدها نــادى الظــواهري
بإنشاء الجبهة العالمية لمحاربة اليهود والصليبين، وأعلنت عدد من التنظميات داخل الدول العربية
 كثرهـا شراسـة عمليـات والإسلاميـة بيعتهـا للتنظيـم، وبـدأت عمليـات علـى مسـتوى العـالم، كـانت أ
يعــة يكــا بعــدها بــالحرب علــى الإرهــاب، ومــن تــاريخه اتخذتهــا أمريكــا كذر ســبتمبر  ونــادت أمر
للحرب ضد أفغانستان والعراق وضد كل من يحمل الإسلام، وأصبح كل مسلم متهم في العالم بأنه
مشروع إرهابي، وضغطت أمريكا على كل دول العالم لتسليم من لديها من مطلوبين، وفتحت مراكز
الاعتقال والتعذيب في دول كثيرة، وانتهكت حقوق الإنسان في سبيل الحرب على الإرهاب، وكانت
التصرفــات الأمريكيــة أوجــدت عقيــدة لــدى الشبــاب المســلم بأنهــم ســبب بلاء الأمــة، ودخــل الشبــاب
المسلم في دول كثيرة إلى تنظميات مناهضة للأنظمة العربية والإسلامية، وبالطبع مناهضة للتوجه

الأمريكي في المنطقة، وسؤالي هل أتت الحرب الكاذبة على الإرهاب ثمارها؟

بـالطبع إجابـة السـؤال لا!! ومشاهـدة المسرح العـالمي تقـول بـإن هـذه الحـرب فاشلـة، بـل قـد أعطـت
لممارسي العمل المسلح فرصة وذريعة قوية لاستمرار مشروعهم  الفكري.

دعونـا نتكلـم بصـدق، كـان الربيـع العـربي الفرصـة الكـبرى للقضـاء علـى الإرهـاب وتـرك الشـا العـربي
يمارس حريته ويختار حكامه، وكانت خيارات العمل المسلح ستسقط تباعًا، لأن الحرية هي المفتاح
الحقيقي للحرب على فكر مخالف للثوابت السماوية والبشرية، لو تُرك للجماهير اختيار من يحكمها
لكــانت هــي مــن تصــدي للإرهــاب، ولكــن الثــورات المضــادة لم ترحــم الشعــوب، ولم تعطهــا فرصــة لــكي
تمارس حريتها، حتى لو كان الاختيار جماعات تنتمي إلى التيار الإسلامي، هذه التيارات لها مشروعها
الفكــري ومــن حقهــا أن تصــل إلى الحكــم، وكــانت بوصولهــا الســلمي هــذا سترفــع الغطــاء الشرعــي
والفكـري عـن الجماعـات الـتي تحمـل السلاح وهـذا حـدث بالفعـل، ولـو سـقطت في تجربتهـا لأعطـت
الشعـوب مـبررًا لعـدم اختيارهـا مـرة أخـري، إن العمـل المسـلح شهـد انتعاشـة غـير عاديـة بعـد سـقوط
كيد على أن مشروع الإسلام المعتدل الذي سعت إليه إخوان مصر – أيا كانت الظروف – وذلك للتأ
أمريكا فشل، وأن الكلمة للسلاح، وما تنضح به وسائل التواصل الاجتماعي من حشد غير مسبوق
للفكرة المسلحة ما هو إلا نتيجة للسياسات التي مارستها الثورات المضادة داخل بلاد الربيع العربي،

والذي انعكس بدوره على كل الفكر الإسلامي المنتشر فوق المعمورة.

لا أحُمّل الإخوان الظهور القوي لتنظميات العمل المسلح بقدر ما أحملهم فشل مشروعهم الفكري،
كبر منهم، وأقول إن الذي لم يستطع الصمود في وجه معارضيه، ولا ينطق فلان ويقول الريح كانت أ

كنت تعرف أن عدوك أقوى منك، فلماذا تدخل معه في حرب من البداية.

هـا نحمـل اليـوم هـم جديـد في تـاريخ الأمـة مـن أننـا نحمـل ديـن يحمـل بين طيـاته مـشروع الإرهـاب،
وليـس الـدين المتهـم بـالطبع ولكـن مـن حمـل أمانـة الـدين ومـن تصـدى للتحـدث باسـم الـدين، فلـم

يفهم سيرة النبي العدنان وسيرة الصحابة وتطبيق النتاج الحضاري لهذه الأمة الإسلامية العريقة.

إن الحديث عن كذبة الحرب على الإرهاب لا يختلف عليه اثنان، فقد فشلت الحرب في سيناء، وفي
عـدة ليـال، حصـد المـوت عـشرات القتلـى والمصـابين، رغـم أن البرنـامج الانتخـابي قـائم علـى فكـرة هـذه



الحرب، واستدعينا الفشل الأمريكي في هذه الحرب وقدمنا الحلول الأمنية على الفكرية والنهضوية
وكان أولى بالقائمين على الأمر أن يذرعوا بذور النهضة والصناعة بدلاً من إلقاء الصواريخ على أسر

آمنة، لكي تكون منبع آخر من منابع العنف المسلح.

إن أمريكا دخلت العراق زاعمة أنه للقضاء على الإرهاب فتولد العنف عشرات وأصبحت التنظيمات
عشرات، ودخلت إيران وراء الأمريكيين بغرض القضاء على السنة ولتشعل عنف مسلح لا ينقضي

قبل أن تقضي هذه الأمة – نسأل الله السلامة -.

هكذا كانت الحرب الزائفة التي تزعمتها راعية الإرهاب في العالم، ومن ورائها أصبحت  كل الدول التي
هي مصدر إرهاب ترفع شعار الحرب على الارهاب، ولست مازحًا إن قلت إني أنتظر انتصار الإرهاب.
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